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يتحرك، هو يعرف ،مجِرتُر ةً. لمسها، تُطالبه بالتحرك، لأنواقصيبعجوز مريم الساعديبدت الرؤية م نظارة طبية لسائق باكستان
حدَّد الملامح، لا بأسء يبدو من هناك تعديلات كثيرة الآن، السيارات أشباح أمامه، لا شحيدًا ، يعرف شوارعها ، ل أبوظب
ِرالعينين كما يقول المثل، يتصو ضغْمن أن يقود ممالإشارة الحمراء التالية،هو سائق ماهر ، ي الأمام حت التقدم إل ف رتَمسيس
أنَّهم لا يمتلون سوى الأقوال المأثورة، و يضحك بينه وبين نفسه هارا رأسه ف أسف عل حال بلدِه، تمن لو كان لديهم أقوال
الأطماع الخارجية؟ ربما ه المال؟ ربما ه إدارة؟» ربما هو نَقْص نسا حقح ون هل هإدارة أكثر «ل نسمأثورة أقل وح
الأطماع يتساءل وهو : الداخلية ؟ جيدًا لَن . ، وهو يستمع إل " الراديو، كل الحواس الخَمسِ نعمةُ، يا اله كم هذا كريم أن نمتلك
هذه الحواس الصغيرة مجرد تجويفين ف الرأس من الأمام، وتسمع أنغامه وأخباره، وتون بسبب هذه التجاويف أشخاصا أكثر
با من العالم، وأكثر التصاقا بالآخر الذي يشبهنا فلا تشعر بالوحدة فعلا كما قال المثَل: « الصحةُ تُساوي الْف هية اخرى» قر
الشُّعور بِالوحدَة مثْل الشُّعورِ بالضلال، أحد يفر بينه وبين نفسه. الأسقف اللامعة، حت مجرد تنفسِ الواحد ينتج صوتا تتردد
هالنَفْس قَال التوقف لبعض الوقت، مدينة العجائب، يعن ر فال البشر، ففل أشتظا بالأركان، وكان المركز م لك ف هأصداو
من غير المعقول أن أحيا ثلاثين عاما ف هذا البلد دون أن أرى سوى إسفلت وناس كثيرون، ليس مجرد تَجمهرٍ ، تحول قليلا،
» هنَفْس وبين ةً؟» تساءل بينَهذهباتِ ميضرا اتُراهانِ، اعهذا اللم لك بهر، لا أدري مع ذلك من أين يأتانُ مدةً، المكانت الرؤية جي
يا ل من احمق! حتما ه فَقط شدَّةُ النَّظافَة وجودةُ المواد المستخدمة.كيف كانَ يحدِّث نَفْسه طوال الوقت؛ ليشعر بالألفة، ليقاوم
نَّهبِا رشْعره هذا الشُّعور ؛ ، ويبأنه غير موجود. ي ذاك الشعور الغريب الذي اجتاحه حال وطئت قدماه عتبة المركز، بأنه غير مرئ
مهم هو بينهم حيم ووقور، ورأيه له ثقَل ووزْنُ ومعيار ، هنا يشْعر بِانَّه. أراد فقط التغلب عليه ، تجاوزه، لا يجب أنْ يهزِم اي مان
‐ مهما ين براقًا وصاحبا ‐ رجً عجوزًا عرف الدُّنيا والنَّاس المعرفةُ آمن دوما، حين تون «عارفًا» يونُ مرحبا من بك ف أي
له : لأي طريق يتجه ، كيف يستخدم دورات المياه الحديثة. حقائب، تساء نم وي جاهل لا يعرفقَر وللتصرف، ا ان، فلا داعم
حقا يحتاج النَّاس كل هذه البضائع ؟ ماذا يعن أن يون لديك ملابس، وأحذية وحقائب، وساعات ومجوهرات كثيرة؟ كل هذه
أشياء لتزيين الجسد، قال زميله السائق ف وقت سابق، كانوا يتحدَّثونَ عن الأثرياء وكيف ينفقُونَ أموالهم، ف الواقع كانوا يتحدَّثونَ
عن زميل لهم بترت قَدَمه ف حادث، و يتشاورون كيف يمن انْ يجمعوا له المال ليشتري قَدَما اصطناعيةً ثُم تَطرقوا للأثرياء، ولو
هذه دجرم دَتأثرياء. ب مهنْفُسا مونوا هنْ يا ف هِمغبتر نتَحدَّثوا عي لَم مةَ هالطَّارِي هِماتزْموا اُفيأنهم يتسقطون أخبار الفقراء ل
الامنية غير منطقية ف النهاية يجب أن يقوم احدٌ بِدور العامل والسائق، هم لا يعتبرون أنفسهم فقراء. ربما تتمزق الأحذية أحيانًا،
لن هذا طبيع، عموما يستطيعون تغيير الحذاء المهترئ، قد تأت حاجة ملحةٌ أكثر لصرفِ المال فيها مثْل توفير مبلغ القدم
الاصطناعية لزميلهم المسين سيسير الثير منهم بأحذية ممزقَة ، يعلمون تَبِعاتِ قرارِهم ذاك. كانتِ المطاعم مصطَفَةً ف تنوع
ِررجيد الانجليزية، يم، أعاد طلبه ، وهو لا يمبالص هرشعكبير ، اتجه لأقربها إليه ، طلب إليه الإعادة، كان صدى الضوضاء ي
لك دَتان بذلك الم يحترمونه ف نَّ النَّاسادٌ. وجِي هعمنَّ ساالعربية جيدة، و تَهنَّ لُعا روا تَصدوم ، انَهم وقَف ،طلبه نع ؤالَهس
يقود ببطء ف وار وههذه الأف لتدور برأسه ك.هما ثْلم ،هطنو ثْلالوطن، أحبها م إل يعود نَّهاك رتلك الحقائق موضعا للشك . شَع
خط مستقيم، يحمد اله، لم تن سرعة كافية، تفتح الإشارة، يصطَر للتَّحركِ قبل انْ يلتَهِمه غول الشارع العاضب. صوت ارتطام
مفاج وقوي، ولَم يعرِف ماذَا حدَث بعدَ ذلك.يجِدُ نَفْسه محصورا تحت أسياخ السيارة، يشْعر ببلَل داف يحيط به، يسمع أصوات
النَّاسِ «هذا السائق المتَهوِر هو من تَسبب بِالحادِثِ طَوال الطَّرِيق يسير مثل سلحفاة ثم فجأة يدوس عل البنزين)»، نَعم بالأمسِ
تسبب سائق (تاكس) بدَهسِ طفلة، لا يجيدون التَّعامل مع الجمهور»، يسمع صوت صفارة الإسعاف، يد تمتد إليه لانتشاله ، إنها
نظارتُه،


